
صفات عباد الرحمن 

13- وصــــف الجنــــة

(أولئك يجزون الغرفة بما صبروا)

وبعد هذه الرحلة مع صفات عباد الرحمن يأت الحديث عن جزائهم من اله
: ريم فقال تعالال

( أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما ( 75 ) خالدين فيها
حسنت مستقرا ومقاما ( 76 ) الفرقان

لما ذكر تعال أوصاف عباده المؤمنين قال:

( أولئك ) المتصفون بهذه الصفات

( يجزون ) يوم القيامة



( الغرفة ) وه الجنة ، والغرفة ف اللغة: البناء فوق البناء، وهذا كناية أن جزاء
المؤمن هو الدرجة الرفيعة، كالأعل ما يون ف البنيان، فهؤلاء لهم الغرفة عند
ربهم أي أعال الجنات ، الفردوس الأعل من الجنة ، نسأل اله أن يجعلنا من

أهلها
( بما صبروا ) عل القيام بذلك

( ويلقون فيها ) أي : ف الجنة

( تحية وسلاما ) أي : يبتدرون فيها بالتحية والإكرام ، ويلقون فيها التوقير
والاحترام ، فلهم السلام وعليهم السلام ، فإن الملائة يدخلون عليهم من كل

باب ، سلام عليم بما صبرتم ، فنعم عقب الدار .
( خالدين فيها ) أي : مقيمين ، لا يحولون ولا يموتون ، ولا يزولون عنها ولا

يبغون عنها حولا .
وقوله ( حسنت مستقرا ومقاما ) أي : حسنت منظرا وطابت مقيلا ومنزلا .

وصف نعيم أهل الجنة :

إن الحديث عن الجنة يسوق النفوس إل رحاب الملك القدوس ،الجنة ه دار
النعيم والجزاء الجزيل الذي أعده اله لأهل طاعته ، وه نعيم كامل لا يشوبه
نقص ولا يعر صفوه كدر ، لا ند فيها ولا خصام ،لا مرض ولا أسقام ،لاهم

ولا غم ولا حزن ولا تعب ولا نوم  .

 



أحزان قلب لا تزول       حت أبشر بالقبول

وأرى كتاب باليمين        وتقر عين بالرسول

قيل للإمام أحمد مت الراحة ؟ قال عند وضع أول قدم ف الجنة .

 

بشْرناً ييافُوراً * عا كهاجزانَ مسٍ كاك نونَ مبشْري ارربنَّ ايقول جل وعلا: (ا
بِها عباد اله يفَجِرونَها تَفْجِيراً * يوفُونَ بِالنَّذْرِ ويخَافُونَ يوماً كانَ شَره مستَطيراً
* ويطْعمونَ الطَّعام علَ حبِه مسيناً ويتيماً واسيراً * انَّما نُطْعمم لوجه اله لا
مقَاهطَرِيراً * فَووساً قَمبماً عوِنَا يبر نم نَّا نَخَافوراً * اُلا شو اءزج مْننُرِيدُ م
اله شَر ذَلكَ الْيوم ولَقَّاهم نَضرةً وسروراً * وجزاهم بِما صبروا جنَّةً وحرِيراً *
متَّئين فيها علَ ارائكِ لا يرونَ فيها شَمساً ولا زَمهرِيراً * ودانيةً علَيهِم ظلالُها
وذُلّلَت قُطُوفُها تَذْليلا * ويطَاف علَيهِم بِآنية من فضة واكوابٍ كانَت قَوارِيرا *

قَوارِير من فضة قَدَّروها تَقْدِيراً * ويسقَونَ فيها كاساً كانَ مزاجها زَنْجبِيلا * عيناً
فيها تُسم سلْسبِيلا * ويطُوف علَيهِم وِلْدَانٌ مخَلَّدُونَ اذَا رايتَهم حسبتَهم لُولُؤاً
رنْدُسٍ خُضس ابيث مهيالبِيراً * عاً كْلميماً ونَع تيار ثَم تياذَا رانْثُوراً * وم

مَانَ لذَا كنَّ هوراً * ااباً طَهشَر مهبر مقَاهسو ةضف نم اوِرسلُّوا احو قرتَبساو
جزاء وكانَ سعيم مشْوراً ) الإنسان:22-5

وف الصحيحين عن أب هريرةَ رض اله عنه أنَّ النب صل اله عليه وسلّم
قال: « قال اله عز وجل: أعدَدت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذنٌ



سمعت ولا خطر عل قلب بشَر. وأقْرؤوا إن شئتُم { فَلا تَعلَم نَفْس مآ اخْف لَهم
من قُرة اعين جزآء بِما كانُواْ يعملُونَ } »السجدة: 17

وذكر النب صل اله عليه وسلم الجنة يوماً لأصحابه فقال: (ه ورب العبة
نور يتلألأ، وريحانة تهتز، ونهر مضطرب، وقصر مشيد، وزوجة حسناء جميلة،

وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وحلل كثيرة، ثم قال صل اله عليه
وسلم: ألا من مشمر للجنة؟

 

فقال الصحابة: نحن المشمرون لها يا رسول اله؛ فقال صل اله عليه وسلم
لهم: قولوا إن شاء اله عز وجل). أخرجه ابن ماجة من حديث أسامة بن زيد

رض اله عنهما

وقال أبو هريرة : قلنا: يا رسول اله! حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟

فقال صل اله عليه وسلم: لبنة من ذهب، ولبنة من فضة ملاطها المسك – أي
مونتها‐ ، وحصباؤها ‐الحص – اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران، من

دخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، لا تبل ثيابه، ولا يفن شبابه)أخرجه
أحمد

صفة أهل الجنة :

عن أب هريرةرض اله عنه أيضاً، أن النب صل اله عليه وسلم قال: (إن أول



زمرة يدخلون الجنة عل صورة القمر ف ليلة البدر، ثم الذين يلونهم عل أشد
كوكب دري ف السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يتفلون
– لا مخاط ولا تفل –  أمشاطهم الذهب والفضة ، ورشحهم المسك، وأزواجهم

من الحور العين، عل صورة أبيهم آدم، ستون ذارعاً ف السماء) رواه البخاري
ومسلم

(لا يبولون ولا يتغوطون) لا بول ولا غائط ف الجنة

إذاً: أين يذهب الطعام والشراب؟

يخرج عل الأجساد مساً؛ لأنه لا يحق إطلاقاً أن يون عند اله ف جنته بول أو
براز

وف رواية الإمام البيهق أنه قال: (جمالهم كجمال يوسف، وقلبهم كقلب أيوب)
جمال أهل الجنة كجمال يوسف، وقلوب أهل الجنة عل قلب أيوب الصابر

الذي صبر عل قضاء اله وقدره.

طعامهم وشرابهم ولباسهم :

نثُلَّةٌ م * يمنَّاتِ النَّعج ونَ * فبقَركَ الْمولَئابِقُونَ * اابِقُونَ السالسو) : قال تعال
* ينتَقَابِلا مهلَيع ينئَّتم * ونَةضورٍ مرس َلع * رِينخا نم يلقَلو * ينلوا

يطُوف علَيهِم وِلْدَانٌ مخَلَّدُونَ * بِاكوابٍ وابارِيق وكاسٍ من معين * لا يصدَّعونَ
ينع ورحونَ * وشْتَها يمرٍ مطَي ملَحونَ * ورتَخَيا يمم ةهفَاكنْزِفُونَ * ولا يا ونْهع



* كامثَالِ الْلُولُؤِ الْمنُونِ * جزاء بِما كانُوا يعملُونَ * لا يسمعونَ فيها لَغْواً ولا
تَاثيماً * ا قيلا سلاماً سلاماً * واصحاب الْيمين ما اصحاب الْيمين * ف سدْرٍ
مخْضودٍ * وطَلْح منْضودٍ * وظل ممدُودٍ * وماء مسوبٍ * وفَاكهة كثيرة * لا

مقْطُوعة ولا ممنُوعة * وفُرشٍ مرفُوعة * انَّا انْشَانَاهن انْشَاء * فَجعلْنَاهن اباراً *
رِينخا نثُلَّةٌ مو * ينلوا نثُلَّةٌ م * ينمابِ الْيحص * ًاباتْرباً ارع

)[الواقعة:40-10]

أما لباسهم: (ولباسهم فيها حرِير ) فاطر:33.

وهم يأكلون ما يشاءون ولا يتخمون أبدا بل إذا أكل الإنسان منهم وأراد أن يأكل
غير ذلك أخرج ما أكل رشحا يرشحه ، عرقا يعرقه لا بول ولا غائط وإنما عرق

. ه ورحمته وكرمه سبحانه وتعالرائحته كرائحة المسك بفضل ال

ه عليه وسلّم قال: (إن أهل الجنةال صل ه عنه أن النبال عن جابر رض
يأكلُون فيها ويشْربون ولا يتفُلُون ولا يبولونَ ولا يتَغَوطونَ ولا يمتَخطون، قالوا:

فما بال الطعام؟ قال: جشاء ورشْح كرشح المسكِ يلْهمونَ التسبيح والتحميدَ
كما يلْهمونَ النَّفس)

وعن زيدِ بن أرقم رض اله عنه أن النب صل اله عليه وسلّم قال: « والذي
نفس محمدٍ بيدِه إن أحدَهم (يعن أهل الجنة) ليعطَ قوةَ مائة رجل ف الأكل
والشرب والجماع والشهوة، تون حاجةُ أحدهم رشْحاً يفيض من جلودهم

.ر بطنه » أخرجه أحمد والنسائمضكِ فَيالمس كرشْح



وعن أب سعيد رض اله عنه أنَّ النب صل اله عليه وسلّم قال: « إذا دخل
أهل الجنة الجنة ينادِي منادٍ: إن لم أنّ تَصحوا فلا تَسقموا أبداً وإن لم أن

تَحيوا فلا تموتوا أبداً، وإنَّ لم أن تشبوا فلا تَهرموا أبداًوإن لم أن تنعموا فلا
نتُما كا بِموهورِثْتُمنَّةُ االْج مْلن تواْ انُوده عز وجل: { وال تبأسوا أبداً، وذلك قول

تَعملُونَ » الأعراف:43

صفة أزواج أهل الجنة:

اتورقْصم ورانِ * حذِّبُا تمِبر آلاء ِيانٌ * فَبِاسح اترخَي يهِنف) : قال تعال
ِيانٌّ * فَبِالا جو ملَهقَب نْسا نثْهطْمي انِ * لَمذِّبُا تمِبر آلاء ِيفَبِا * اميالْخ ف

آلاء ربِما تُذِّبانِ * متَّئين علَ رفْرفٍ خُضرٍ وعبقَرِيٍ حسانٍ * فَبِايِ آلاء ربِما
تُذِّبانِ * تَباركَ اسم ربِكَ ذِي الْجلالِ والاكرام ) الرحمن:78-70

ينمابِ الْيحصاباً لاتْرباً اراراً عبا نلْنَاهعفَج نشَاءا ننَاهنشَانَّا اا) : وقال تعال
ثُلَّةٌ من الاولين وثُلَّةٌ من الآخرِين ) الواقعة:40-38

(انَّا انشَانَاهن انشَاء ) يعن إذا ماتت المؤمنة وه عجوز ترجع إل سن الشباب،
جميلة وحسناء ف سن ثلاثة وثلاثين .

(فَجعلْنَاهن اباراً ) إذا جامعتها ألف مرة وجدتها براً ف كل مرة.

(عرباً اتْراباً) عرباً: جمع عروب، والعروب: ه المرأة الت تتفنن ف كلمات
الحب والعشق والغرام لزوجها و( اتْراباً) يعن ف سن واحدة



وعن أنس رض اله عنه أنَّ النب صل اله عليه وسلّم قال: « لقاب قوسِ
أنَّ امرأةً من نساء ا، ولَومن الدنيا وما فيه الجنة خير ف قدم أحدِكم أو موضع
الجنة اطلعت إل الأرض لأضاءت ما بينَهما ولملأت ما بينهما ريحاً ولنَصيِفُها

(يعن الخمار) خير من الدنيا وما فيها » رواه البخاري.

أدن أهل الجنة منزلة وآخر من يدخلها :

عن المغيرة بن شعبة رض اله عنه قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم:
(سأل موس بن عمران عليه السلام ربه جل وعلا وقال: يا رب! ما أدن ‐أي:

من أقل– أهل الجنة منزلة؟

رجل يأت الجنة يا موس الناس منزلة ف فقال له رب العزة جل وعلا: أدن
بعدما يدخل أهل الجنة الجنة, فيقال له: ادخل الجنة, فيقول العبد لربه: يا رب!

كيف أدخل الجنة وقد أخذ الناس أماكنهم وأخذاتهم, لقد وجدتها ملأى!!!!

فيقول اله عز وجل له: أترض أن يون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول:
رضيت يا رب, فيقول اله عز وجل له: لك ذلك وعشرة أمثال ذلك معك, ولك ما

اشتهت نفسك، ولذت عينك, يقول موس: يا رب! فهذا أدن أهل الجنة منزلة،
فيف يون حال أعلاهم منزلة؟

فقال اله جل وعلا: يا موس! أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي، وختمت
عليها فلم تر عين، ولم تسمع أذن، ولم يخطر عل قلب بشر) صحيح مسلم



آخر الناس دخولا الجنة:

عن عبد اله بن مسعود رض اله عنه قال: قال صل اله عليه وسلم: (إن آخر
رجل يدخل الجنة رجل يمش عل الصراط مرة ويبو مرة، وتسفعه النار مرة,

حت إذا ما جاوز الصراط نظر إل خلفه ‐أي: إل للنار‐ وقال لها: تبارك الذي
نجان منك, الحمد له الذي أعطان ما لم يعط أحداً من الأولين والآخرين من

خلقه!!!

فيرفع اله له شجرة غرسها اله بيديه, وهنا يقول العبد: أدنن منها ‐قربن من
هذه الشجرة‐ أستظل بظلها وأشرب من مائها؟

فيقول اله جل وعلا: عبدي فهلا إن أعطيتها ‐أي: إن أعطيتك وقربتك إل هذه
الشجرة‐ هل ستسألن شيئاً غير ذلك؟

إل من النار، وسوف تقربن يقول: لا يا رب لا أسألك غير ذلك أبداً, لقد نجيتن
هذه الشجرة أستظل بظلها، وأشرب من مائها، لا أسألك شيئاً بعد ذاك،

يقول النب صل اله عليه وسلم: وربه يعذره؛ لأنه يرى ما لا صبر له عليه,
فيقربه اله من الشجرة, فيستظل العبد بظلها، ويشرب من مائها,

فيرفع اله له شجرة ه أحسن من الأول، فيقول العبد بعد فترة: يا رب! فيقول
اله جل وعلا: ماذا تريد يا عبدي؟ فيقول: يا رب أدنن من هذه الشجرة, أستظل

بظلها وأشرب من مائها؟



فيقول اله جل وعلا: عبدي ألم تعط العهود والمواثيق ألا تسأل غير الذي سألت؟
فيقول: وعزتك لا أسألك غير هذا، قربن من هذه ولن أسأل بعد ذلك, فيقربه اله

عز وجل؛ لأنه يرى ما لا صبر له عليه, فيمث العبد تحت هذه الشجرة الثانية،

باب الجنة, فينظر إليها ويقول: يا رب! أدنن ه له شجرة علوبعد فترة يرفع ال
من هذه الشجرة أستظل بظلها وأشرب من مائها؟

فيقول اله جل وعلا: عبدي ألم تعط العهود والمواثيق ألا تسأل غير الذي سألت؟
فيقول: وعزتك لا أسأل غير هذا, فيقربه اله عز وجل؛ لأنه يرى ما لا صبر له

باب الجنة, استمع إل عل ه عليه, فإذا ما جاء العبد تحت هذه الشجرة الت
أصوات أهل الجنة قال: يا رب! أدخلن الجنة ‐أتدرون ماذا يقول له رب

العزة؟– يقول له رب العزة جل وعلا: عبدي ما الذي يرضيك من؟ أترض أن
الرب جل وعلا ويقول: أتهزأ ب أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فينظر العبد إل
وأنت رب العالمين؟ فيضحك عبد اله بن مسعود ويقول للصحابة: لماذا لا
تسألون عن سبب الضحك؟! فيقولون له: مم تضحك؟ فيقول ابن مسعود :

أضحك لضحك رسول اله!!!

حدث النب صل اله عليه وسلم بهذا الحديث فضحك فسأله الصحابة: مم
تضحك يا رسول اله؟ قال: أضحك لضحك رب العزة( لأن العبد حينما يقول

لربنا: أتهزأ ب وأنت رب العالمين؟! يضحك اله من عبده ويقول: (إن لا
أستهزئ بك ولن عل ما أشاء قادر) صحيح مسلم



رؤية اله ف الجنة:

حريرها، ولا ف ثمرها، ولا ف طعامها ، ولا ف ليس ف إن نعيم الجنة الحقيق
ن نعيم الجنة الحقيقحورها، ول قصورها، ولا ف بنائها، ولا ف عسلها، ولا ف

ف رؤية وجه اله الريم : (ۇجوه يومئذٍ نَاضرةٌ * الَ ربِها نَاظرةٌ *)
القيامة:23-22

و( للَّذِين احسنُوا الْحسنَ وزِيادةٌ )يونس:26

والحسن: ه الجنة، والزيادة: ه التمتع بالنظر إل وجه رب الجنة جل وعلا,
هذه ه غاية المن، وهذا هو غاية المراد، أن نتمتع بالنظر إل وجه

الريم عز وجل, والحديث رواه أكثر من عشرين صحابياً ف الصحيحين
وغيرهما.

عن صهيب الروم رض اله عنه قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم:
(إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي عليهم رب العزة جل وعلا ويقول: يا أهل

الجنة! هل أزيدكم شيئاً؟ فيقول أهل الجنة: يا رب! وأي شء تزيدنا؟ ألم تبيض
وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ فيشف الحجاب فما أعطوا

شيئاً أعظم من النظر إل وجه اله الريم )

وف حديث آخر عن أب سعيد الخدري رض اله عنه، أن النب صل اله عليه
وسلم قال: (إذا ما دخل أهل الجنة الجنة نادى عليهم رب العزة جل وعلا وقال:



يا أهل الجنة! يا أهل الجنة! فيقول أهل الجنة: لبيك ربنا وسعديك، والخير كله
ف يديك.

فيقول لهم ربنا: يا أهل الجنة! إن قد رضيت عنم فهل رضيتم عن؟ فيقولون:
سبحانك ربنا وما لنا لا نرض وقد أدخلتنا الجنة, وبيضت وجوهنا، ونجيتنا من

النار؟

فيقول اله جل وعلا: ألا أعطيم أفضل من ذلك؟

فيقول أهل الجنة: وأي شء أفضل من ذلك يا ربنا؟

فيقول اله جل وعلا: أحل عليم رضوان فلا أسخط عليم بعده أبداً) أخرجه
البخاري ومسلم

فأعظم نعيم الجنة هو أن نتمتع بالنظر إل وجه اله عز وجل؛ لأن اله سبحانه
سيلمنا ليس بيننا وبينه ترجمان

عن عدي بن حاتم أن النب صل اله عليه وسلم قال: (ما منم من أحد إلا
سيلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى

إلا ما قدم, وينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم, وينظر بين يديه فلا يرى إلا
النار تلقاء وجهه, فاتقوا النار ولو بشق تمرة) صحيح البخاري

. الجنة، والحديث عن الجنة يطول وهذا كله ما هو إلا تقريب للمعان هذه ه



ويعجبن اللام الذي قاله الشيخ الشعراوي ، حينما استقبل ف قصر من
قصور الضيافة ف أمريا ، وانبهر الناس من حوله بهذا البناء والإعداد،فقال

لهم هذا العالم: هذا إعداد البشر للبشر، فما بالم بإعداد رب البشر, ما لا عين
رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر عل قلب بشر.

وصدق عل بن أب طالب رض اله عنه حينما قال:
واعمل لدار غد رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن بانيها

قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها

أنهارها عسل مصف ومن لبن والخمر يجري رحيقاً ف مجاريها

والطير تجري عل الأغصان             عاكفة تسبح اله جهراً ف مغانيها

فمن يشتري الدار ف الفردوس      يعمرهـا بركعة ف ظلام الليل يخفيها

علينا فيها رضوانَك، وارزقْنا لَذَّة النظرِ إل لك، وأحجنان ارزقنا الخُلْدَ ف ماللَّه
وجهك والشوق إل لقائك من غيرِ ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ، اللهم إنا نسألك

الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من
قول وعمل، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل..


